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الجمعة 26 يونيو 2009م

ورطة الناسخ والمنسوخ
(4) النوع الأول من الناسخ والمنسوخ "ما نسخ حرفه وبقي حكمه"
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "يا إله المحبة املأ قلوبنا بسلامك في وسط عالم مليء بالاضطرابات، ونسألك أن تخلص العالم كله، والدول الإسلامية، لاسيما شعب العراق حكاما ومحكومين، فأنت تحب خلاص الجميع، ولك كل المجد. آمين". 
(2) المضيف: 1ـ في الحلقة الماضية واصلت الحديث في موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فهل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه في الحلقة الماضية؟ 
الإجابة: (1) كنا نتكلم عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن (2) وعلقنا على ما قاله د. عمارة، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، والذي شارك في تأليف هذا الكتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، (3) ثم علقت على كلامه عن: 1ـ خطورة الناسخ والمنسوخ، 2ـ ومفهوم الناسخ والمنسوخ من وجهة نظره. 3ـ ومهاجمته للتراث الإسلامي المتعلق بالناسخ والمنسوخ. (6) وشمل تعليقي بعض النقاط التي أثارها، ومنها قوله: 1ـ إن التراث الإسلامي فيه كلام غث يجب أن يلقى به في المزبلة 2ـ وقوله إن عقل المسلمين مشغولين بفقه دورات المياه. [الاستنجاء، والاستبراء، والغازات في الصلاة]

(3) المضيف: وماذا سوف تقول لنا اليوم؟

الإجابة: سأتكلم عن: (1) أنواع الناسخ والمنسوخ في كتب التراث. ولكن بداية أحب أن اذكر أن (1) موضوع النسخ في القرآن قد ورد في (17383 موقع) في كتب التراث، [وفقا لإحصائية "الجامع الكبير للثراث العربي والإسلامي] (2) وأذكِّر أيضا أنني تكلمت في برنامج "أسئلة عن الإيمان" بتوسع وتفصيل عن هذا الموضوع في (حلقات من 20 إلى 26) [وتجدون ذلك على مواقعنا بالإنترنيت]. وثانيا: (1) يقسم العلماء المسلمين الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في كل الكتب المتخصصة في هذا العلم منها: (كتاب: الناسخ والمنسوخ تأليف هبة الله بن سلامة) وكتاب (الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام)  و(الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس ص 11) و(الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن حزم الأندلسي ص 9) و(الناسخ والمنسوخ لابن عربي ص 8) (تفسير البغوي ج 1 ص 103) و(تأريخ القرآن ـ لإبراهيم الابياري ص 168) وغيرها، (2) ويجمعون على أن: "بعض القرآن ناسخا، وبعضه منسوخا، (3) [وأضافوا]: وهذا على وجوه: 1ـ أحدها أن يثبت الخط [أي النص في المصحف] وينسخ الحكم [أي العمل به] 2ـ ومنها أن يرفع الخط ويبقي الحكم. 3ـ ومنها أن يُرفع الإثنان" (4) ويؤكد ذلك الشيخ محمد حسان (فيديو الشيخ الزغبي والنسخ [18 ث]) ونستطيع تلخيص ذلك في العبارات الآتية: 1ـ ما نُسخ حكمه، وبقي حرفه. 2ـ ما نُسخ حرفه، وبقي حكمه. 3ـ ما نُسخ حرفه ونسخ أيضا حكمه.
(5) المضيف: هل تشرح للمشاهدين النوع الأول؟
الإجابة: النوع الأول هو ما نُسخ حرفه [أو خطه أو تلاوته أو نصه أو كتابته من المصحف] وبقي حكمة أو العمل به: (1) والمقصود بتعبير ما نُسخ: أي ما تغير من القرآن، أو مُحي أو أُبطل [كما سبق أن أوضحنا في مفهوم النسخ]. (2) والمقصود بحرفه أو خطه: أي كتابته بالحرف في القرآن. (3) والمقصود بتلاوته: أي قراءته، رغم عدم وجوده في المصحف. (4) والمقصود بـ "ِبَقِيَ حكمُه": أي بقي العمل به، بمعنى أن حكم الآية التي نسخت لازال معمولا به (5) فيكون معنى "ما نسخ حرفه أو تلاوته وبقي حكمه" هو: أن الآيات التي تغيرت أو محيت من المصحف، لا زال يعمل بها ويحكم بها في الإسلام. 
(6) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا أمثلة على ذلك؟
الإجابة: الواقع أن القرآن به أمثلة كثيرة على ذلك، ولكن لضيق الوقت أكتفي بمثلين فقط هما: (1) آية رجم الزاني والزانية. (2) وآية رضاعة الكبير. فأولا: بخصوص آية رجم الزاني والزانية: (1) جاء في (صحيح البخاري  ج 6 ص 2504) "قال عمر بن الخطاب: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عليه الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ورَجَمَ رسول اللَّهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: والله ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله" (2) وجاء في (موطأ الإمام مالك ج 2 ص 824) "قال عمر ابن الخطاب وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْلاَ ان يَقُولَ الناس: زَادَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ في كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا، وهي: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّا قد قَرَأْنَاهَا" 
(7) المضيف: هذا مثل صارخ على نسخ كتابة آيات من القرآن رغم بقاء العمل بها. هل يوجد ما تضيفه بخصوص هذه الآية؟ 
الإجابة: أحب أن أذكر واقعة حدثت في خلافة عمر بن الخطاب تدل على مدى تنفيذه لهذه الآية المنسوخة من القرآن، والإصرار على الأخذ بها (2) جاء في كتاب (وفيات الأعيان لابن خلكان ج6 ص 364) قصة يندى لها الجبين [ وإنى بصراحة أخجل من التلفظ بكلماتها فسامحوني]. "(1) إن عمر ابن الخطاب، كان قد عين المغيرة بن شعبة الثقفي أميرا على البصرة، (2) وكان المغيرة يخرج من دار الإمارة نصف النهار وكان يلقاه رجل يُدْعى أبو بكرة، فيقول: أين يذهب الأمير؟ فيقول: في حاجة. فيقول أبو بكرة: إن الأمير يُزار ولا يزور. (3) قالوا: وكان يذهب إلى امرأة يقال لها أم جميل بنت عمرو، وزوجها الحجاج بن عتيك. (4) فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته، وهم: نافع وزياد وشبل بن معبد، وكانت أم جميل المذكورة في غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة. فضربت الريح باب غرفة أم جميل ففتحته [زي باب غرفة زينب بنت جحش ورؤية محمد لها] (5) ونظر القوم، فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع. (6) فقال أبو بكرة هذه بلية قد ابتليتم بها فانظروا، فنظروا حتى أثبتوا. (7) فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة، فقال له: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزِلنا (8) وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر.
(8) المضيف: هل يصلي بالناس بعد هذا الفعل؟ فماذا حدث؟
الإجابة: يواصل نفس المرجع كتاب (وفيات الأعيان لابن خلكان ج6 ص 364) قائلا: (1) ومضى أبو بكرة فقال: لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت. (2) فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير واكتبوا بذلك إلى عمر (3) فكتبوا إليه، فأمرهم أن يقدموا عليه جميعا المغيرة والشهود. فسأل عمر أبا بكرة: هل رأيته بين فخذيها؟ (4) [على فكرة توجد ألفاظ كثيرة غير لائقة، فسوف لا أنطقها، وأترك لذكاء المشاهدين الاستدلال عليها، كما أنني سأضع الحلقة مكتوبة على مواقعنا بالإنترنيت لقراءة ما لا يمكن التلفظ به حفظا للحياء، وعملا بما يقوله الكتاب المقدس: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم] (5) قال أبو بكرة: نعم والله [وأعطى علامة بفخذيها] (6) فقال عمر: هل رأيته يلجُّ فيها ولوج المرود في المكحلة؟ [نفس السؤال الذي سأله محمد نبيه لماعز بن مالك الذي اعترف بأنه زنى فرجمه]. (7) فقال: نعم أشهد على ذلك. (8) ثم دعا نافعا فقال له: علام تشهد؟ قال على مثل شهادة أبي بكرة. قال له: لا، حتى تشهد أنه ولج فيها ولوج الميل في المكحلة. قال: نعم، حتى بلغ قذذه (9) ثم دعا الثالث فقال له: على ما تشهد؟ فقال على مثل شهادة صاحبي (10) فقال عمر لزياد [الشاهد الرابع] ما عندك؟ (11) فقام المغيرة إلى زياد وقال له يا زياد .. لا يحْمِلنَّك سوء منظر رأيته على أن تتجاوز إلى ما لم تر، فوالله لو كنت بين بطني وبطنها ما رأيت أن يسلك ذكري فيها. (12) فدمعت عينا زياد واحمر وجهه [حرجا بين الحق والمجاملة] وقال يا أمير المؤمنين: رأيت مجلسا، وسمعت نفسا حثيثا، وانتهازا، ورأيته مستبطنها. (13) فقال عمر: هل رأيته يدخل كالميل في المكحلة؟ (14) فقال زياد: رأيته رافعا رجليها، فرأيت خصييه تتردد إلى بين فخذيها، ورأيت حفزا شديدا، وسمعت نفسا عاليا. (15) فقال عمر: هل رأيت يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟ (16) وهنا يقول د. سيد القمني في (كتابه الإسلاميات ص 578) "ولما جاء الرابع وهو زياد ابن سميلة يشهد، أفهمه الخليفة رغبته في ألا يخزي المغيرة" فقال: لا. (17) [ويواصل كتاب وفيات الأعيان سرد بقية الواقعة] فقال عمر (الله أكبر)، ثم قال للمغيرة: قم إليهم فاضربهم. فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب الباقين (18) [ويضيف المرجع]: وأعجب عمر قول زياد ودرأ الحد [منع توقيع عقوبة الرجم] عن المغيرة.
(9) المضيف: يا للظلم والقساوة.

الإجابة: هل تدري مدى هذه القساوة؟ يتضح ذلك مما ذكر في كتاب (الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج16 ص109) إذ يقول: "أن أبا بكرة لما جلد، ذبحت أمه شاة، وجعلت جلدها على ظهره من شدة الضرب"
(10) المضيف: هل هناك دليل على أن عمرا كان مقتنعا بإدانة المغيرة ورغم ذلك أنقذه من الرجم؟ 
الإجابة: نعم. يقول كتاب (وفيات الأعيان لابن خلكان ج6 ص 366) (1) لما ضُرِبَ الحد، قال المغيرة: "الله أكبر الحمد لله الذي أخزاكم". (2) فقال عمر: بل أخزى الله مكانا رأوك فيه [ألا يفهم من ذلك تأكد عمر من زنى المغيرة] (3) وتحكي الرواية ما هو أكثر من ذلك: أن أم جميل تقابلت مع عمر بن الخطاب يوما وكان المغيرة هناك. (4) فقال له عمر: أتعرف هذه المرأة يا مغيرة؟ (5) قال: نعم. إنها أم كلثوم بنت علي [بيتوهه] (6) فقال له عمر: أتتجاهل عليَّ؟ [يعني بتضحك عليَّ؟] (7) [ثم قال له: والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك وما رأيتك إلا خفت أن ترمى بالحجارة" [هنا تأكيد لاقتناع عمر بزنى المغيرة واستحقاقه للرجم] (8) [تعليقي]: وبالرغم من هذا فالمصيبة الكبرى أن المسلمين يفتخرون بعدل عمر هذا الذي عوج القضاء، وأمر بإقامة الحدود على الأبرياء، وتبرئة المذنب. (9) ويقولون عنه في (الموسوعة العربية الميسرة ص 1237): "عرف عمر بن الخطاب بشدته في الحق، ومخافته من الله، وحرصه على العدل" (10) وتعليقا على ذلك أقول: يا سلام على العدل! إذا كان هذا هو حال من عُرف بالحق والعدل، فما بال الآخرين من حكام المسلمين الذين لم يُعرفوا بالعدل والحق؟. (11) وللعلم: قد ذكرت هذه الواقعة المشينة في مراجع عديدة منها: (البداية والنهاية ابن كثير ج 7 ص 83) و(النص والاجتهاد لشرف الدين الموسوي: ص 259) و(كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج16 ص 108)، (شرح نهج البلاغة للمدائني ج12 ص 149) وغيرها.

(11) المضيف: قد يتساءل البعض: ما علاقة هذه القصة بموضوع الناسخ والمنسوخ؟ .

الإجابة: (1) العلاقة هي أننا رأينا عمر كان حريصا للعمل بالآية التي نسخت من القرآن وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فليُرجما" (2) رغم أنها منسوخة من القرآن، ما نُسخ خطه وبقي حكمه، فرغم عدم وجودها بالقرآن لكن لا يزال يعمل به، (3) ورغم أن عمر تحايل على حكم الآية وحرض الشاهد الرابع أن يشهد زورا لأجل تبرئة المذنب. (4) وكان الأجدر به أن لا ينفذ آية غير موجودة أساسا بالقرآن، من أن يتحايل عليها بالأكاذيب والتزوير.

(12) المضيف: هذه واحدة من مخازي الناسخ والمنسوخ. نأتي إلى النقطة الثانية وهي رضاعة الكبير. ولكني أسأل: هل رضاعة الكبير آية قرآنية أم حديث نبوي؟
الإجابة: أحب أن أوضح أولا: (1) أنني سبق أن أثرت هذه الفضيحة في "برنامج أسئلة عن الإيمان" حلقات (73 و117 ـ 121) في [سنة 2005م] (2) وقد فَجَّرَت الإعلامية اللامعة هالة سرحان هذه القضية في حلقاتها الشهيرة ببرنامجها على (قناة روتانا) (نشوف جانبا من تلك الحلقة ـ فيديو هالة [1:32 ق]) (3) وتلتها المذيعة الشهيرة سهير جودة في برنامج (البيوت أسرار) (نشوف جانبا من تلك الحلقة ـ فيديو سهير [21ث]) ثانيا: الواقع إن رضاعة الكبير آية قرآنية، وأيضا حديث محمدي. (1) فبالنسبة لرضاعة الكبير كآية قرآنية: فهي من النوع الأول من المنسوخات: ما نسخ حرفه وبقي حكمه، [يعني مش مكتوبة في المصحف الآن ولكن يعمل بها فحكمها سارٍ كما سنرى] (2) وقد جاء الاعتراف بذلك في (موطأ الإمام مالك ج 2 ص 608) "عن عَائِشَةَ زَوْجِة النبي أنها قالت كان فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّيَ رسول الله وهو فيما يُقْرَأُ من الْقُرْآنِ" (3) وجاء في (صحيح مسلم ج 2 ص 1075) "عن عَائِشَةَ أنها قالت كان فِيمَا أُنْزِلَ من الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رسول اللَّهِ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ من الْقُرْآنِ" (3) وجاء في (نواسخ القرآن لابن الجوزي ص37) عن السيدة عائشة أنها قالت: آية رضعات الكبير، كانت في ورقة تحت سرير بيتي، فلما اشتكى رسول الله [أي مرض] تشاغلنا بأمره، فأكلتها ربيبة لنا (أي الشاة) فتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن". (4) [ملاحظة]: أين هذا من قول القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كيف يترك القرآن للشاة أن تأكله؟ سؤال يحتاج إلى جواب! 
(13) المضيف: هذا عن رضاعة الكبير من القرآن فماذا عنها في الأحاديث؟
الإجابة: (1) سوف نسمع هذه القصة من الدكتور الشيخ محمد سعيد رسلان (فيديو الشيخ رسلان 2:7 ق) (2) رأينا توثيق الواقعة بالأدلة والبراهين والمراجع المتعددة. وسمعنا القصة بتفاصيلها. (3) ويضيف كتاب (الناسخ والمنسوخ أبو جعفر النحاس ص 124) عن عائشة: "أن سهلة قالت للرسول وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال النبي ألست أعلم أنه رجل كبير؟.(3) المهم أن القصة تقول أن سهلة جاءت بعد ذلك، وقالت للنبي: "والله يا رسول الله ما عدت أرى في وجه أبي حذيفة (زوجي) بعد شيئا أكرهه".
(14) المضيف: هل لك تعليق على هذه الفضيحة؟
الإجابة: (1) الواقع أنني علقت على ذلك بما فيه الكفاية في البرامج السابقة، (2) وقد قامت برامج الفضائيات المصرية، والمقالات بالجرائد والمجلات، وايضا الفكاهات والنكات بدور كبير في التعليق على هذه الفضيحة المحمدية. (2) ولكني اضيف تساؤلا: كيف يقول الرسول لها ذلك ليحرم الجماع بينهما، بينما صرح بما جاء في كتاب (الطب النبوي لابن أيوب الدمشقي ج 1 ص 196) قائلا: "مما ينبغى تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، [ويعلق المرجع]: وكان رسول الله يلاعب أهله ويقبلها، (3) وروى أبو داود في سننه أن الرسول كان يقبل عائشة ويمص لسانها. ويذكر أن رسول الله نهى عن المواقعة قبل الملاعبة". (3) ألا يعتبر ما أشار به النبي على سهلة لتمارسه مع سالم نوعا من الملاعبة التي تسبق المواقعة بحسب تعبير الرسول (4) ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحد، فإن ما خفي كان أعظم.
(15) المضيف: وما هو هذا الخفي؟ 
الإجابة: (1) بناء علي هذه الآية رضاعة الكبير والحديث النبوي إلى سهلة، فقد عملت السيدة عائشة بذات الأمر، فقد جاء في (كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 124) "إن عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم، وبنات أخيها، أن يرضعن الرجال الذين تحب أن يدخلوا عليها". (2) وأكدها ما جاء في (موطأ الإمام مالك ج 2 ص 604) "أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي كان يَدْخُلُ عليها من أرضعته أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا" (3) وهذه واقعة حدثت كما جاء في (موطأ الإمام مالك ج 2 ص 603) "إن سالم بن عبد الله بن عمر [ده واحد تاني غير سالم بتاع سهلة] قال إَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ إلى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصديق، فقالت أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حتى يَدْخُلَ عَلَيَّ، قال سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ، فلم تُرْضِعْنِي غير ثَلاَثِ رضعات فلم أَكُنْ أَدْخُلُ على عَائِشَةَ من أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لم تُتِمَّ لي عَشْرَ رَضَعَاتٍ" (ونسمع تأكيد ذلك من الشيخ الحويني [26ث])
(16) المضيف: هناك مشكلة بين الفقهاء حول صحة رضاعة الكبير، فما تعليقك على ذلك؟
الإجابة: حقيقة احتدم الجدل والإشكالات حول صحة رضاعة الكبير، ولكنها قد حسمت بما جاء في (زاد المعاد في هدي خير العباد للزرعي أبو عبد الله ج 5 ص 581) الذي يقول: (1) "حديث سهلة في رضاع سالم كان في أول الهجرة لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى "ادعوهم لآبائهم" (الأحزاب 5) فهي نزلت في أول الهجرة. (2) وأما أحاديث اشتراط الصغر قبل الفطام، فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة. (3) وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح (4) وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر (5) فكلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. (6) [ويكمل المرجع قائلا] "قال المثبتون برضاع الكبير أنه قد صح عن النبي، صحة لا يَمْتَـرِي فيها أحد: بأنه أَمَـرَ سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية (7) وقال أرضعيه تحرمي عليه (8) [وأضاف المرجع]: إن هذه الرواية صحيحة، صريحة بلا شك (9) ثم قال إن هذه الأخبار ترفع الإشكال" (10) [وأضاف]: "وكانت هذه الآثار يعني التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر [أي بشهادة الأجيال المتعاقبة، دليل صحة السند] فقد رواها نساء النبي .. والتابعون .. وغيرهم، ثم رواها عن هؤلاء الجمع الغفير والعدد الكثير، (11) [ويواصل المرجع قائلا]: فهي نقل كافة، لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحتها" (12) (وتعليقي): من هنا كان د. الشيخ عبد المهدي عبد القادر محقا في قوله: "إنه حديث في أعلى درجات الصحة وهو وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام" (فيديو الأستاذ عبد الفتاح عساكر يقرر ذلك [18ث])
(17) المضيف: يقولون أن زوجات الرسول اعترضن على عائشة ولم يعملن مثلها، فما رأيك؟
الإجابة: (1) تسألني عن رأيي، أحب أن أؤكد أنني لا أقول رأيي في المسائل الإسلامية، فأنا لست مؤهلا لذلك، فأنا لست من خريجي الأزهر، ولا من شيوخ الإفتاء، ولكني أتكلم بما هو موجود في كتب التراث والأحاديث (2) أما بخصوص المسألة التي أثرْتها وهي موقف زوجات الرسول من رضاع الكبير، فقد جاء عن موقف عائشة في (مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 6 ص 269) "َكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَاهُ عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ" وكانت تطلب من اختها وبنات أخيها إرضاع من تريد أن تختلي به. (2) وإني أعتقد إنها أدرى الناس لأن محمد قال "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء (كتاب التعريفات للجرجاني ج1 ص 83) (3) وجاء في كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد للزرعي أبو عبد الله ج 5 ص 582): فلم يبق من الإعتراض إلا قول القائل: كان ذلك خاصا بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله، .. (4) [وأكمل قائلا]: فليعلم من تعلق بهذا أنه مجرد ظنٌّ ممن ظَـنَّ ذلك منهن (5) [وواصل قائلا]: هكذا في الحديث أنهن قلن: ما نرى هذا إلا خاصا بسالم، وأيضا: وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم (6) [ويكمل المرجع قائلا]: فإذن هي ظنون، والظن لا يعارض السنن الثابتة، قال الله: "إن الظن لا يغني من الحق شيئا" (سورة يونس 36) (7) [ويواصل قائلا]: وشتان بين احتجاج أم سلمة بظنها، وبين احتجاج عائشة بالسنَّة الثابتة، ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لَكِ في رسول الله أسوة حسنة، سكتت أم سلمة، ولم تنطق بحرف، وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها" (8) (تعليقي أقول): من هذا يتضح إن رضاع الكبير سنَّة طبقتها عائشة، وهي عامة للمسلمين جميعا كما قررت. (فيديو الشيخ رسلان [31ث])
(18) المضيف: هل جاء في كتب التراث شيئا عن إحدى زوجات الرسول فعلت ما فعلته عائشة؟
الإجابة: (1) بالفعل فقد جاء في (موطأ الإمام مالك ج 2 ص 603) "أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بن عبد الله إلى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عليها .. فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عليها" (2) وبناء عليه نتساءل حتى لا يُظْلَم الشيخ الدكتور عزت عطية أستاذ قسم الأحاديث بجامعة الأزهر (3) ألم يكن محقا في فتوى وجوب إرضاع الموظفة زميلها إذا اختلت به منعا للفتنة، على غرار ما فعلت السيدة عائشة والسيدة حفصة من نساء الرسول؟ (فيديو برنامج 90 دقيقة معتز الدمرداش وتليفون د. عزت عطية [23ث])
(19) المضيف: في نهاية الطرح هل يمكن تلخيص ما تكلمنا عنه؟
الإجابة: أولا: (1) لست أدري لماذا يشعر المسلمون بالخزي والعار من سنن الرسول وفقه رضاع الكبير؟ (2) كما رأينا ذلك في برنامج (عمرو أديب وخيري، فيديو واحده كده [13ث]) (3) وأيضا تعليق الفنان الكبير عادل إمام (فيديو عادل إمام [28ث]) (4) هل نعتبر ذلك رفضا لأقوال الرسول، واعترافا بأنه ليس نبي من عند الله، فهذه السنن لا تليق بنبي من عند الله. ثانيا: عموما كان حديثنا اليوم عن النوع الأول من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ حرفه [أي وجوده في المصاحف] وبقي حكمه كما في: (1) رجم الزاني والزانية (2) ورضاع الكبير. وسوف نستكمل بقية أنواع الناسخ والمنسوخ. والتعليق على آراء د. محمد عمارة، وذلك في الحلقات القادمة بمشيئة الله. ثالثا: عزيزي المشاهد، هل لازلت مقتنعا بأن محمدا نبي من عند الله رغم هذه المهازل. (2) اطلب من الرب أن يكشف لك الحقيقة لتعرفها وتتبعها. قل له: اكشف لي يارب الحق.
(20) المضيف: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟
(21) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار وفيها: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد ... إلخ ثالثا: اليوم نتكلم عن: اتخاذ القرار: ويشتمل على الأساسيات التالية: (1) الاقتناع: لكي يتخذ الإنسان قرارا بقبول المسيح في قلبه، لابد وأن يكون مقتنعا بأن المسيح يحبه، وأنه كفر عن خطاياه، فبولس الرسول يقول: "الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي" (غل 2: 20) (2) الرغبة الصادقة بأن يعيش مع الله وأن يصبح له ابنا "وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه" (يو1: 12) (3) التوبة: أي الندامة على السنين التي قضاها الإنسان منفصلا عن محبة الله، واستعبد فيها للخطية. " فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب (اع3: 19). (4) الثقة بأن الرب سمع صلاتك، وقبل طلبتك، وأعطاك ما طلبته: فغفر خطاياك، وصيرك ابنا له، ودخل قلبك. إنها لحظة حاسمة "اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم ... قل له أنا أقرر الآن يارب أن أفتح لك قلبي، فتفضل وحل في واقبلني وخلصني ... آمين. 
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